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:مدخل مفاهیمي-1
ي : ومعناه،)نظر(النظریة مشتقة من الفعلكلمة :تعریف النظریة التربویة- 1- 1 حاول فهمه وتقصِّ

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ : "یقول الله سبحانه تعالىمعناه وحقیقته بالفهم والتجریب والاختبار، وفي القرآن الكریم
، وتتكرر الدعوة إلى النظر في تركیب الإنسان والحیوان والنبات، )101:یونسسورة " (السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 

كل تفكیر یتناول بالنظریة التربویة نقصد .الكثیر من الآیات القرآنیةوحال المجتمعات والحضارات في 
قدم اقتراحات للتطویر والتحسین والتغییر والتجدید، وهي مرفقة ومدعمة بخلفیة شكلات التربیة ویُ بالتحلیل مُ 

غایات وأهداف التربیة، التعلم، التعلیم والتدریس، : من الأفكار والمفاهیم المنظمة والمنسجمة بشكل منهجي ك
.المعلم مكانته كفاءاته، المناهج التربویة والبرامج التعلیمیة وعلاقتها بفلسفة وقیم المجتمع

.صلاح المنظومة التربویةوهي صورة أو وصفة جاهزة تعكس الواقع ومتطلباته، تسعى إلى التغییر والإ
إذا كانت النظریة التربویة والتي هي جزء من النظریة : وظیفة وأهداف النظریة التربویة- 2- 1

العملیة التربویة الاجتماعیة، كونها مجموع من المبادئ المترابطة التي توجه المبادئ المترابطة التي توجه 
.وتحكم الممارسات التعلیمیة

كما یقول بول - العلمیة وصفیة وتفسیریة في الأساس، فإن وظیفة النظریة التربویةفإذا كانت النظریة 
وإذا كانت النظریة العلمیة تحول وصف وتفسیر ما هو قائم، فإن . هي التشخیص والعلاج- هیرست 

.النظریة التربویة تصف وتقرر ما ینبغي عمله مع الناشئة، وتوجه وترشد الممارسات التربویة
ولعل من ریات التربویة بجملة من الأهداف تجعل لها أهمیة مرموقة في دراسة الظاهرة التربیة،وتتسم النظ

:یليبین أهم هذه الأهداف ما
هذه الأخیرة لدراسة الظواهر التربویة من حیث طبیعتها وما تتسم به من خصائص وسمات، والتي بفض- 

.تجعل منها موضوعا متمیزاً لعلم الاجتماع التربوي
.التعرف على الوقائع الثقافیة والاجتماعیة والشخصیة المرتبطة بالظاهرة التربویة في نشأتها وتطورها- 
فهم طبیعة العلاقات التي تربط الظواهر التربویة بعضها ببعض، والتي تربطها بغیرها من الظواهر - 

.الاجتماعیة في المجتمع
یها الظواهر والنظم التربویة بالنسبة للجوانب الكشف عن أبعاد أو الوظائف الاجتماعیة،التي تؤد- 

.الاجتماعیة والثقافیة في المجتمع
.تحدید المضمون الأیدلوجي للتربیة وآثاره على العملیات التربویة-
تحدید القوانین الاجتماعیة العامة التي تحكم الظواهر التربویة وما یرتبط بها من وقائع اجتماعیة وثقافیة -

.وشخصیة
.تحلیل التربیة كوسیلة للتقدم الاجتماعي-

المحاضرة الأولى 
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مما لا شك فیه القرن العشرین أفرز علوما تربویة متنوعة، : المشهد التربوي في نهایة القرن العشرین- 2
فظهرت مدارس واندثرت أخرى وتم إحیاء بعث مدارس ونظریات قدیمة كان الزمن قد عفى عنها، وما نحن 

مضنیة ومخاض عسیر، ویتحتم علینا القیام بقراءة موضوعیة ومتأنیة للمشهد فیه الیوم كان نتاج جهود كبیرة و 
التربوي في القرن الماضي الذي ترك أثرا في بالغاً في رسم السیاسات التربویة لمعظم بلدان العالم وكیف أثرت 

، وإحداث نقلة نوعیة في مفاهیم التربیة وأهدافهاالنظریات التربویة خاصة الغربیة منها
:ومذاهبها الفكریةالنظریات التربویة الغربیة/3

اتسمت بالتنوع من حیث نظرة إن المتأمل والدارس لمختلف النظریات التربویة الغربیة، یجد أنها :تمهید
فكار الأراء و وهي في المحصلة عبارة عن مجموعة من الآ، للتربیةالمفكرین والفلاسفة والعلماء الغربیین

الفلاسفة والمفكرون على تنظیم العلاقات التربویة في مجتمعاتهم من أجل إعداد الإنسان في بشریة أطلقها ال
اطلاعنا على بعض المصادر والمراجع التي تناولت هذا السیاق ، ومن خلال"جمیع مجالات وجوانب الحیاة 

روادها لمانیة، ومعظم عن فلسفات مادیة، وتصورات عأن تلك النظریات التربویة الغربیة انبثقت في حقیقتها 
وارتكزت بشكل عام على رؤى وأفكار بشریة أطلقها هؤلاء ة،والعلمانیةالمادیذوي الاتجاهات فلاسفتها من و 

أو بما ،وقد بني البعض منهم هذه الرؤى على نظریات سبقتها في العصور القدیمة،الفلاسفة على التربیة
.یخدم مصالح واضعیها في ظل أوضاع بیئیة معینة

قمنا بقراءة متأنیة في أصول وجذور النظریات التربویة لو : جذور وأسس النظریات التربویة الغربیة/1- 3
ها وثني ملحد یستمد أفكاره من الحضارة لحدیثة من خلال النظریات الكونیة والعلمیة، لوجدنا أن أصلا

ات اعتقادفرضت على الناسحیثة والتي تم تحریفها،النصرانیالیونانیة القدیمة، وبعد ظهور الشریعة
هم كلمة الله المقدسة التي لا یجوز لأحد أن یخالفها بأي ) الأحبار والرهبان(أن رجال الدین باطلة، كقولهم

والتربیة الكنسیة النصرانیة كانت أول وأهم ما تفترضه أن تقتل في الإنسان مواهبه، . حال من الأحوال
وَرَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا ﴿: هذه الحیاة الدنیا، كما قال الله تبارك وتعالىومشاعره، وتطلعاته إلى الأفضل في 

ابتدعوا الرهبانیة التي تقتل في الإنسان أي تطلع للعیش في هذه الحیاة ، ف] 27:الحدیدسورة [﴾كَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ 
، وتنطعوا في الدین وغالوا فطره الله علیهاالدنیا كما أمر الله، وكما یرید الإنسان أن یعیش بحكم الفطرة التي

فیه وتشددوا ثم بعد ذلك ضلوا عن السبیل والصراط القویم، لقول النبي صلى الله علیه وسلم في تفسیر أواخر 
). حدیث نبوي شریف("المغضوب علیهم هم الیهود، والضالون هم النصارى: "سورة الفاتحة

:الغربیةمذاهب النظریات التربویة / 2- 3
العالم ، عالمینالتي تزعم بوجود النظریة التربویة المثالیة هي صدى للفلسفة الأفلاطونیة : المذهب المثالي/ أ

تلك الموجودات المجردة، یتألف من الأجسام أو المادیات، والعالم المعقول وهو یتكون منالذي المحسوس
همل وهي تفضي إلى تصرف تأملي یُ ،المادةالنظریة تنطلق أساساً من الصدارة المطلقة للروح على
من هذه المعطیات انطلاقاً . بكمال الروح المثاليالمشكلات الزمنیة، وطبیعة الإنسان الأرضیة، وتعنى أساساً 

یتجلى لنا الطابع النظري الذي یكتسیه التعلیم في إطار النظریة المثالیة؛ حیث إن الهدف من التربیة یرمي 
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بالتراث الفكري والعقلي الذي خلفته الأجیال السابقة، بل اكتسب وتمسكهرس العقلتتمى بالدرجة الأولى إل
نقل بحرفیته، وارتبطت موضوعات الدراسة بضرورات التراث بدلاً من هذا التراث صبغة القداسة وأصبح یُ 

.لضرورات الواقع، وصارت صلتها الوثیقة بالماضي في تحوّل دون ارتباطها بالحاضر والمستقب
فیمنحها أهمیة بالغة، عكس إذ یركز على الجسد وما به من عواطف وغرائز ومیول، : المذهب الطبیعي/ ب

حیث یرى بأن اللجوء إلى علم النفس ویعتبر جون جاك روسو من رواد هذا المذهب،. المذهب المثالي تماماً 
لمذهبومما یؤخذ أیضاً على هذه ا، هو الإمكانیة الوحیدة لتوفیر المعیار الحقیقي لموضوعیة البیداغوجي

ربى، لا یُعـلَّم فیهـا الطفل شیئاً ولا یُ يسلبوبشكل نطاق تربیة  الطفــل بیـن سـن الخامسة والثـالثـة عشرة حصر
، وسیتم التطرق بالتفصیل حاطاً بأجهزة وأدوات مـن شأنها أن توسع مداركهمُ خلالها أي تربیة، بل یُترك لوحده 

.جاك روسو في التربیة وأهم مبادئها وأسسهانظریة جون إلى
نظر بعیداً عن الأشیاء الأولیة والمبادئ والقوانین والحتمیات من أهم ممیزاته أنه ی: المذهب البرجماتي/ ج

.الثمرات، النتائج، الآثار: اهتماماته نحو الغایات من الأشیاءالمسلّم بها، ویوجه
حصله الإنسان من منافع ینصبّ على الحقائق الثابتة، وإنما على ما یُ فـإن مركـز الثقـل فـي اهتمامـه لا 

یستثمرها في حیاته العلمیة حتى إنه ینظر إلى الحقیقة على أنها هي المنفعة، وما دام تیار الحیاة متنامیاً في 
قناعة فإن وفي ضوء هذه ال! وتتجاوز الحقائق القدیمة، فلا شيء یبقى ثابتاً تُلغىسیره، فإن حقائق جدیدة 

. شيء واحدأصحاب هذا المذهب یرون أن التربیة والنمو 
إن من عیوب هذا المذهب جعله الحیاة الحاضرة محوراً وحیداً للتربیة دون الالتفات للحیاة المستقبلیة، الأمر 

ن الذي جعله یفتقد قاعدة صلبة من المبادئ والأهداف الثابتة التي تضبط حركة الحیاة، وتحمي الإنسان م
وتلك نتیجة حتمیة لإغفاله للجانب الروحي في ،حداث الحیاة وتطوراتها المتلاحقةالتیه والقلق والتأرجح بین أ

، الإنسان ورفضه للإیمان بما وراء المادة
ان في حلقة مفرغة، فهي تدور مع حركة الحیاة المادیة بالدور للتربیةرته، وهذا ما حكم على نظحیاة أخرى

حیث دارت من غیر الاستناد إلى مبدأ عمیق ومقیاس دقیق تفصل بواسطته بین الغث والسمین، والصالح 
.والطالح ضمن تراث الإنسانیة المترامي الأطراف، وتنفذ بواسطته وراء أسوار الحیاة المادیة الضیقة

یجد أنها تمتاز الإنسانل المذاهب الغربیة السالفة الذكر یرى أن نظرتها لتربیة إن المتأمل في حا: تعلیق
بطابع النظرة الأحادیة الجانب، التي تركز على بُعد واحد من أبعاد الكیان الإنساني على حساب الأبعاد 

ضخم المذهب المثالي جانب الروح على جانب الجسد بكل ثقله، مستهیناً بما فقد لمسنا كیف یُ ،الأخرى
یستشعر ذلك الجسد من حاجات، عازلاً الإنسان عما تموج به الحیاة، مغرقاً إیاه في صور وخیالات غریبة لا 

هب الطبیعي علیها، وهذا في مقابل المذسبحانه وتعالىقِبَلَ له بها، مخرجاً إیاه من فطرته التي فطره الله 
فلیس هناك في ظل ذلك المذهب مُثُلٌ علیا یتجه إلیها، غیر الانسیاق وراء ما ،العكس تماماً یعمل علىالذي 

، ولا مكانٌ لقوى العقل وضوابط الأخلاق، والثغراتُ واللهث وراء إشباع الغرائز والمیولاتتملیه علیه الطبیعة
یة؛ إذ إن إعداد الإنسان عندها هو الإعداد لحیاة هادرة یتقلب نفسها تشكو منها النظریة التربویة البراجمات
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.الإنسانإلیهایحتكم الإنسان بعنف وراء أمواجها المتلاطمة دون تحدیـد لقواعـد ثابتة 
المذاهب اإن نتیجة مهمة یمكن استخلاصها مما سبق، وهي أن تضارب الأفكار والمواقف الذي تعبر عنه

هان ساطع على أن المنطلقات التي تصدر عنها تلك النظریات خالیة تماماً من النظریات الغربیة، هو بر و 
الیقین العلمي، وإلا لانتهت إلى قناعات مشتركة حول قضایا الإنسان والمجتمع، فهذا التخبط الذي تعاني منه 

ه وهذا ما یؤكد،والغایة من وجوده وخلقههذه النظریات وغیرها نابع من الجهل بحقیقة الوجود وحقیقة الإنسان 
إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء .. .إننا لا نفهم الإنسان ككل: "حینما قالألكسیس كاریلأحد علمائهم

شباح، تسیر في وسطها مختلفة، وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا، فكل واحد منا مكون من موكب من الأ
...".لا أدري من أین أتیتأتیت و : "أو كقول إیلیا أبو ماضي". حقیقة مجهول

یعدُّ هدفاً تربویاً تسعى إلیه " المواطن الصالح"إعداد إن عملیة : النظریة التربویة في المنظور الغربي/3- 3
جمیع النظم التربویة، باختلاف مفاهیمها ومبادئها، لكن الاختلاف بین هذه النظم التربویة ینحصر في نقطتین 

، ثم الأسلوب أو الأسالیب "الصلاح"تحدید مفهوم أو بالأحرى، "الصالحالمواطن"تعریف : أساسیتین هما
.التي تعتمدها هذه الأنظمة لتحقیق هدفها

هو ذلك " المواطن الصالح"الإنجلیز، یرون أن ونالمربو الفكر التربوي : المنظور الانجلیزي/ أ
)Gentleman (العملیات والمراحلوتأهیله عبر مجموعة من الذي تسعى التربیة إلى إعداده.

هو المواطن المثقف ثقافة عامة، یستطیع بها أن " المواطن الصالح"یرى الفرنسیون إن : المنظور الفرنسي/ ب
.یكون رجل مجتمع أو رجل صالونات

، ذلك المواطن المثقف ثقافیة "المواطن الصالح"أما علماء التربیة الأمریكیون فیرون : المنظور الأمریكي/ ج
. تؤهله لیلعب دوراً ما في الآلة الأمریكیة، أي في المجتمع التقني الأمریكيتقنیة، 

هو المواطن المؤمن بالعقیدة " المواطن الصالح"أن فترىأما في المجتمعات الشیوعیة، : المنظور الشیوعي/ د
الاجتماعي و ،سیاسيومهما اختلفت النظریات التربویة في العالم، فإن الفكر ال.الشیوعیة، والعامل بأحكامها

.الذي یسود أي مجتمع، یطبع الفكر التربوي لهذا المجتمع بطابعه الخاص الممیز
اختلافا واسعا، كما اختلف غیرهم " التربیة" وبشكل عام فقد اختلف علماء التربیة الغربیین في تعریف 

فلسفات التربویة التي تهیمن في العلماء في تعریفات العلوم الأخرى وهو أمر طبیعي وذلك لاختلاف المن 
ولتعقد العملیة التربیة ذاتها، ولاختلافها من مجتمع لآخر، ولتطورها عبر القرون ، ةمرحله تاریخیه معین

:، وبالتالي ظهرت المفاهیم التالیةوتغیر مدلولها
نفسه، والاستغناء عملیة تنشئة الطفل في جمیع مراحل حیاته، حتى یستطیع الاعتماد على " التربیة هي - 

."عن الآخرین
جمیع الوسائل والطرق التي تسهم في إكساب الطفل ثقافة مجتمعه، أو مجموعة العادات التي "التربیة تعني - 

."تكون لدى الطفل أنماط سلوكه العقلي والاجتماعي والنفسي والخلقي
".حداهاالعملیة التي تسهم في تنمیة جوانب الفرد كلها أو إ: "التربیة هي- 
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انطلاقاً مما سبق یُمكن في هذا المستوى التطرق إلى مجموعة من النظریات التربویة والتي لاقت رواجاً و 
:یمكن تصنیفها كما یليولا تزال بصماتها واضحة إلى یومنا هذا، واسعاً في المجتمعات الغربیة

19النظریات التربویة الغربیة وأهم روادها خلال نهایة القرن / أولاً 
وهو مفكر تربوي سویسري، حیث انطلق من تجاربه وخبراته :)1827- 1746(جوهان باستالوتزي -1

الشخصیة وبطریقة تأملیة وواقعیة، أكد على ضرورة اعتبار الطفل انسان وجعله محور وأساس العملیة 
مراعاة (، وعلى التربیة أیضا أن تتماشى وعقلیة الطفل)تنمیة عقل الطفل(التربویة فهو من رواد هذا المبدأ 

حیث قدم هذا المفكر ولخدمة نظریاته مجموعة من الروایات كروایة لیونارد ). ة وخصائصهاالمرحلة العمری
یتضمن طرق التدریس التي دعى ) الطریقة(وغرترود وروایة كیف تعلم غروترود أطفالها، ووضع دلیلا سماه 

لأساس الصحیح للمعرفة إلیها، تعتمد على التدرج والمرحلیة والانتقال من البسیط الى المعقد، وكان یعتبر أن ا
البشریة هو الانطباع الحسي للطبیعة على عقل الطفل، ومنه دعى الى الاهتمام بهذه الخاصیة والعمل على 

وقد تمكن هذا المفكر من تأسیس معهد لتدریب المربین وتم نقل . توسیعها وتصنیفها وتثبیتها لدى الأطفال
.وانجلترا والولایات المتحدة الأمریكیةانیا وفرنسا هذه النظریات والطرق الى دول وبیئات أخرى كألم

وهو مفكر ألمانیا تأثر بنظریات جوهان باستالوتزي ): 1841-1776(جون فریدرخ هربارت-2
وبعد عودته الى ألمانیا اشتغل . السویسري، أثناء فترة تواجده في سویسرا، حیث كان یشتغل مدرسا هناك

ومدرسة تطبیقیة لتدریب ، كما أسس حلقة تربویة"علم التربیة"ه المشهور محاضرا بحامعة عوتنجن ونشر كتاب
الخطوط "بعنوان 1835المعلمین وقام بتجارب حول طرق التدریس، أثمرت هذه الكجهودات كتابا آخر سنة 

كان شدید الحرص على نقل التربیة من طقوس النصح والارشاد الذاتي والحدس ". العریضة للعقیدة التربویة
فردي في التعلیم الى علم یخضع للبحث والاستقصاء بأسلوب علمي، كما عمل على ارساء النظام التعلیمي ال

على علم الأخلاق لتشخیص وتحدید الأهداف التربویة وعلم النفس كأسلوب لتحقیق تلك الأهداف التربویة، 
وبالتالي . التكوینات النفسیة للفردوالسیطرة علیها وأثرها على تحدید عناصروهنا تبرز أهمیة البیئة الخارجیة

في المنظومة التربویة، ولما لهذا الأخیر من دور ) البیئة الخارجیة(اعتمدت هذه النظریة على مكانة المعلم 
كما دعى هذا المفكر الى الجمع بین اللین والشدة في . في قیادة الطفل من خلال الدروس والمناشط المدرسیة

.شرط لتحقیق الأهداف التربویةالتعلیم، واعتبر العقاب 
یعتبر من المفكرین والفلاسفة الألمان الذین یؤمنون بوحدة ): 1852-1782(فریدرخ ولیم فروبل-3

فهو من الوجود، ویؤكد على دور التربیة في تطویر الإنسان وتقدمه، من خلال العنایة بالانسان منذ الطفولة 
طفولته، وعلى التربیة أن تعتني بالانسان لكي یعرف نفسه وأخوه الانسان القائلین بأن الطفل لا بد أن یعیش 

، وإعداد الألعاب 1837ویعتبر فروبل من المؤسسین الأوائل لأول روضة أطفال عام . ویعرف الله والطبیعة
.الریاضیة والأناشید للأطفال لتحسین طرق تعلیمهم

، 19ي أنجلیزي نال شهرة واسعة خلال القرن هو مفكر وعالم تربو : )1903- 1820(هربرت سبنسر -4
كان كثیر الانتقاد للتربیة التقلیدیة التي تعتمد على الدراسات القدیمة المیتة وتتجاهل العلوم الطبیعیة 

المحاضرة الثانية  
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وانطلاقا من نظرته لوظیفة التربیة الكاملة للحیاة، أكد على ضرورة تصنیف العلوم والاجتماعیة الحدیثة، 
علم ما والفائدة العملیة، وقد لقیمتها في الحیاة، والنسبة بین الجهد المبذول في تحصیوالمعارف بالنسبة الى

:وضع التصنیفات التالیة للعلوم
...الكیمیاء- الطب- الفیزیولوجیا(المعرفة التي تؤدي الى الحفاظ على النفس والجسد -
....الفیزیاء- الریاضیات(المعرفة التي تؤدي الى استمرار الحیاة وطرق كسب القوت -
–البیولوجیا - علم النفس(المعرفة التي تؤدي الى معرفة أصول الأبوة والعنایة بالأطفال ومعرفة القیم -

...- علم الاجتماع - الفیزیولوجیا
علوم السیاسة (المعرفة التي تؤدي الى المواطنة الصالحة، والجار الحسن، والعضو النافع للمجتمع -

...قتصادوالاجتماع والنفس وعلم الا
الآداب والفنون الجمیلة واللغات (المعرفة المؤدیة الى حسن استخدام أوقات الفراغ والاستمتاع بالحیاة -

...الأجنبیة وآدابها
من هنا نلاحظ من خلال هنا التصنیف والترتیب للمعارف حسب الأولویة والأهمیة والفائدة كیف فضل وقدم 

.والاجتماعیةةالإنسانیالعلوم  الطبیعیة على العلوم 
:20النظریات التربویة الغربیة وأهم روادها في بدایة القرن / ثانیاً 

وهو مفكر وفیلسوف أمریكي امتد نشاطه من نهایة القرن التاسع عشر ): 1952- 1859(ون دیويج-1
إلى منتصف القرن العشرین، جمع بین علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة فأسس نظریة حدیثة في التربیة 

أن تتناسب كرد فعل على التربیة التقلیدیة، یؤكد ویدعم فكرة أن البرامج التعلیمیة وطرق التدریس لا بد
فرد اجتماعي، وإذا واحتیاجات المتعلمین وتلبي احتیاجات المجتمع، فالفرد حسب دیوي الذي نرید تربیته هو 

فقد هذه المیزة أصبح كتلة من الغرائز والمیول والقوى الأخرى المجردة، والمجتمع كذلك دون فرد اجتماعي 
ى التربیة والمربي إلا الكشف الصحیح عن هذه إذن ما عل. یصبح جماعة من البشر وقوانین لا حیاة فیه

.الغرائز والمیول وفهمها وتوجیهها وتوضیح أهدافها قصد تأدیة الخدمة الاجتماعیة
وهي لا تزال إلى ) المدرسة المختبریة(لقد أسس جون دیوي مختبراً في جامعة شیكاغو لتجریب هذه الأفكار 

للتغلب على مختلف الإنساني یعتبر المعرفة أداة یستخدمها یومنا هذا، وتعتبر انعكاس حي لآراء دیوي الذ
فقد نهج دیوي أفكار أسلافه روسو وبستالوتزي وفروبل .المصاعب واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل الحالیة

في الدعوة الى ضرورة تمتع الطفل بحریة الحركة والنشاط والابداع، أكد على الاستفادة من الخبرة العملیة 
.ع العمل والتفكیر الجماعي التعاوني، والاهتمام بنفسیة المتعلم واهتماماته ورغباتهواتبا

كان من اسهامات دیوي نقل التربیة من الوضع الفلسفي التأملي الى الوضع التجریبي المعملي، وقال بأن 
تمع دیمقراطي من التربیة لیست اعداد للحیاة إنما هي الحیاة نفسها، وكان یؤمن بوظیفة التربیة في خلق مج

."الدیمقراطیة والتربیة"خلال كتابه 
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وواضع أصوله ومن أصول ذلك ،رواد المذهب الطبیعيمنروسو جون جاكیُعدّ : جون جاك روسو-2
الطبیعیون على أسس، وأنّ التعبیر عن الذات هو الهدف النهائي لها و الفرد هو شعار التربیةالمذهب أنّ 

وأن تكون تربیة الطفل بین سن الخامسة ،الحریة التامة للأطفالهذا أنّ التربیة القویمة لا تتحقق إلا بإطلاق 
والثالثة عشرة سلبیة، لا یُعلَّم فیها الطفل شیئاً ولا یُربّى خلالها أيّ تربیة، بل یُترك للطبیعة، محاطاً بأجهزة 

ع  ویـؤمـن الطبیعیون بأنّ التربیة هي عملیة إعداد للحاضر لا للمستقبل، . مداركهوأدوات مـن شأنها أن تُوسِّ
.أن یُضَحّى بالحاضر المتیقَّن في سبیل مستقبل مضنونعندهمومن الخطأ

للتربیة هو تحقیق النزعات الطیبة الغایة السامیةإن : الأسس والأهداف التربویة لنظریة روسو التربویة-
، لذلك أسس جون جاك روسو وتعمیقها في الطبیعة البشریة من خلال المؤسسات الاجتماعیة والتربویة

:)انظر كتاب ایمیل(نظریته وأفكاره التربویة على المبادئ التالیة
كل ما یخرج من "، في قولهریةفسد طبیعته البشهو الذي یُ الفاسد یولد الإنسان كائنا طیبا ولكن المجتمع- 

."یدي الله یكون خیرا وید الإنسان تفسده
.هذه هي مهمة المربي،الطبیعة البشریة مثل النبات الذي لا بد أن نرعاه ونهتم به- 
الطبیعة تعلمنا عن طریق النمو الداخلي وعن طریق الألم ،لنا ثلاثة معلمین هم الطبیعة والإنسان والأشیاء- 

.بینما الأشیاء تزیدنا خبرة،والرجل یعلمنا أو یجب أن یعلمنا كیف نستفید مما نتعلمه من الطبیعة،والمعاناة
یجب أن تكون الدروس التي نتعلمها من هذه الجهات الثلاثة متناغمة وغیر متصارعة أو متنافرة فیما - 

.بینها
ما نسیطر علیه ،ي تحدده لنا الطبیعةفغرضنا هو الغرض الذ،لا سیطرة لنا على ما تعطینا إیاه الطبیعة- 

،سیطرة قصوى هو التعلیم البشري الذي یجب أن یتناغم مع المیول الطبیعیة وإلا فانه سیكون هناك صراع
.یجب أن ینسجم التعلیم الرسمي مع المیول البشریة وان لا یصطدم بها

.عیةیجب أن تنسجم مشاعرنا وخیالنا وقدراتنا الذهنیة مع میولنا الطبی- 
التربیة "، كما هيیستمتعوا بطفولتهم وان یعیشوهابأنیجب أن نسمح لهم ،یجب أن نحترم براءة الأطفال- 

".الطبیعیة هي ترك الطفل یعیش بحریة
یجب أن یتعلم الأطفال الاعتماد على النفس، وكلما ازدادت قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم قل - 

.اعتمادهم على الآخرین
یجب أن لا نجعلهم ،أن یختبر الأطفال المعاناة بشكل یمهد لهم السبیل أن یعیشوا الحیاة بشكل كاملیجب - 

وهذا من شأنه أن یجعلهم ،فالطبیعة تعلم عن طریق الألم والمعاناة،یعانون أكثر أو اقل مما یجب
.یخشوشنون

معهم أكثر مما یجب، فهذا یجعلهم ولا تتسامح . لا توبخ الأطفال أكثر مما یجب، فهذا یجعلهم كالعبید- 
فالطبیعة جعلت من الأطفال كائنات یجب أن نحبها ونساعدها ولیس أن نظلمها أو نطیعها أو ،مستبدین
.نخافها
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،لا تستعمل مشاعر دنیئة في تربیة الأطفال، مثل الخوف والحسد والجشع والغیرة كوسائل لتربیة الأطفال- 
.ئة تؤدي إلى جعلهم أشرارافمحاولة جعلهم طیبین بوسائل سی

لا ینبغي أن نلقن الطفل "، كقوله تجنب الدروس المباشرةو طفال على التعلم عن طریق الخبرةشجع الأ- 
."دروسا لفظیة، فالتجربة وحدها هي التي یجب أن تتولى تعلیمه وتأدیبه

عندهم في ملاحظة نمو انطلاقاً مما سبق ذكره فإن دور المربي ینحصر: دور المربي حسب نظریة روسو
أي إشراك ، الطفل نموا طبیعیا وتهیئة الفرص والظروف الملائمة لهذا النمو والتشدید على خبرة الطفل ومیوله

وتهیئة الظواهر لإدراكها وإلغاء النظام التعلیمي القائم على السلطة ،الطفل في العمل والتجریب في المعامل
.العلیا

من مؤسسي م 1990المتوفي سنة SkinnerوسكنرWatsonعتبر واطسن یُ :نظریة السلوكیةال-3
المدرسة السلوكیة، وهي مدرسة أمریكیة تنادي بالمطابقة بین علم النفس والعلوم الطبیعیة، أي الموضوع 

أما التفكیر بالسلوكیة، لذا سمیة ) السلوك والأداء(الملائم لعلم النفس هو ما یمكن ملاحظته وقیاسه فقط 
والنوایا والمقاصد والعواطف هي من الأحداث العقلیة لا یمكن رؤیتها ولا قیاسها بدقة وبالتالي فهي بمعزل عن 
عملیة التعلم، ومن هنا قاموا باختبار تغیر السلوك الظاهر عند الانسان والحیوان نتیجة استثارات خارجیة 

میم النتائج على الانسان لصعوبة اخضاعه كذلك أجروا تجارب على الحیوان وقاموا بتع.وأسموها بالتعلم
التعلم (للتجربة العلمیة، فلا فرق عندهم إذن بین التعلم الانساني والتعلم الحیواني فالقضیة هي مثیر واستجابة 

أدي إلى ارتباط التعلم بالتعزیز الخارجي، وهذا هو المبدأ في ادخال الوسائل التعلیمیة ) الشرطي الإجرائي
التعلیم والتأسیس لتكنولوجیا التعلیم، حتى غدت هذه النظریة تسیطر على دوائر التعلیم في والآلات وبرمجة

معظم الجامعات الأمریكیة لأكثر من خمسین سنة، وهي نظریة معاكسة تماما لنظریة جون دیوي والمذهب 
:من أبرز شعارات هذه النظریة التربویة ما یلي. الاجتماعي التجریبي

.، قوانین التعلم وتجزیئ التعلیموالتعزیز السلبيالتعزیز الایجابي-
.الطفل صفحة بیضاء ونحن نخط علیها ما نرید-
.الطفل كالعجینة یسهل تشكیله-

ومن بین أسباب هیمنة الحركة السلوكیة كنظریة تربویة ووجدت طریقها الى برامج إعداد المربین في المعاهد 
:والجامعات ما یلي

مادي متكامل یعتمد على التجریب والملاحظة والقیاس، یوفر القدرة على طار نظریة منهجیة ذات إ-
.جمع المعلومات وتطبیقها والتوصل الى نتائج ملموسة

.تعمل على تحسین السلوك الإنساني وضبطه وتوجیهه-

المحاضرة الثالثة 
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هو مفكر تربوي سویسري من مؤسسي و ) 1980–1894(جون بیاجيیعتبر : الفردیةالنظریة البنائیة-4
ما یسمى بالنظریة البنیویة الفردیة، حیث تنطلق نظریاته التربویة من عالم البیولوجیا إلى عالم الطفولة، حیث 

تعمل بشكل معین وكل جهاز له وظیفته الخاصة به، كذلك الدماغ البشري هو الإنسانیقول بأن أجهزة جسم 
فالطفل عند بیاجیه هو عبارة عن عالم صغیر یبني فهما ذاتیاً . ظیفة التعلمكباقي أجهزة الجسم الأخرى له و 

للعالم من حوله، ویتأثر بنوع المعرفة التي یبنیها خلال المرحلة العمریة التي یمر بها وكذا بالظروف والعوامل 
لاقة بین الذات العارفة والمعرفة هي الع. البیئیة التي یتفاعل معها، وبالتالي فالطفل عند بیاجیه یتطور ویتعلم

وموضوع المعرفة، وبالتالي فهو یختار المعلومات والمعارف التي یتعامل معها من البیئة ویتكیف - الطفل –
). التركیز على دور المتعلم في العملیة التعلیمیة(ویحاول تفسیرها ) المواءمة(وینظمها ) التمثل(معها 

البنائیة في التربیة هي عملیة ارتقائیة ذات صلة وعلاقة مباشرةفالعلملیة المعرفیة حسب بیاجي والنظریة 
كما قام بیاجیه بتحدید وضبط مراحل تطور الفكر البشري وفق أربع مراحل تتمیز كل مرحلة عن الأخرى 

:بخصائص وقابلیات ذهنیة جدیدة وهي كما یلي
یكتشف المولود والصبي العالم باستخدام تبدأ منذ الولادة حتى السنتین، : مرحلة التفكیر الحسي الحركي- 

.الحواس والمهارات الحركیة المختلفة
سنوات، حیث یتعلم اللغة واستخدام الرموز 07غایة إلىسنة 02من : مرحلة ما قبل العملیات المادیة- 

).المظهر(ویركز على الأشیاء في صورتها الأصلیة والثابتة 
والواقعي سنة، یتطور لدى الطفل التفكیر المنطقي11غایة إلىسنة07من : مرحلة العملیات المادیة- 

.بعیدا عن التمركز حول الذات
إجراءسن الرشد، حیث یبدأ النشاط العقلي للطفل من خلال إلىسنة 11من : مرحلة التفكیر المجرد- 

ستنتاج بعد الملاحظة العملیات ووضع الفرضیات، ویفكر في الفوارق الممكنة بین الأشیاء ویقوم بعملیات الا
.والتجربة

بیاجي هو العمل على تشجیع التلامیذ على التعلم من خلال وضعهم أمام مواقف إلیهإن أهم ما توصل 
الى البحث عن الحلول وحل ما یحفزهم ویدفعهمبقلیل وهذا )وضعیات الإشكال(تعلیمیة تتجاوز قدراتهم

وبالتالي فهو في النقیض تماما للنظریة السلوكیة إذا أردنا إجراء مقارنة بین .المشكلة والعودة الى حالة الاتزان
:النظریتین حسب الجدول التالي



12

النظریة البنائیةالنظریة السلوكیة
فقطتهتم بالسلوك الظاهر والملاحظ للمتعلم- 
تهیئة بیئة التعلم للتلامیذ للتشجیع على تعلم - 

السلوك المرغوب
مرتبط بالتغییر في سلوك التلمیذالتعلم - 

تهتم بالعملیات الداخلیة للمتعلم- 
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ذاتي من طرف التلمیذ
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، فالكل سابق لجزئیاته ومختلف عنهم "ككل منظم"فالفرد عندما یمر بخبرة ما یدركها . فیما بینها بشكل تبادلي
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كما یؤكد الجشتالتیون عدم فصل . ولا قیمة للجزئیات إلا ضمن الخدمة والمهمة أو الوظیفة الكلیة لشيء ما
).الطبیعیة والاجتماعیة(مثلا هو نتیجة تفاعله مع بیئته المحیطة الإنسانالكائن عن بیئته فسلوك

الفعال دور الانطلاقاً من تأكید المدرسة الجشتالتیة على : النظریة في میدان التربیة التعلیمالإسهامات-ج
میزت بین نوعین من ، من خلال تنظیم وإعادة بناء المادة التي علیه تذكرها، فإنها فیما یتعلمهلفرد المتعلمل

التعلم عن طریق الفهم  الذي یتضمن میكانیزمات تساعد على حل إشكالات ومهام ومواقف تعلیمیة : التعلم
معینة بشكل دائم ویسهل تذكره، والتعلم عن طریق الحفظ الذي یعتبر ظرفي یبقى فترة محددة یصعب 

إسهاماتوبالتالي فقد كان لهذه النظریة .تلفةالاحتفاظ به ولا یمكن الاستفادة منه في  مواقف الحیاة المخ
والترمیز الأصلي لحدث الإدراكمعتبرة في مجال علم النفس المعرفي المعاصر لاعتمادها على أهمیة جوهر 

، وتأكیدها على الاستبصار والفهم دون استثارة خارجیة كمبدأین للتعلم وحل المشكلة، عكس النظریة معین
سنوات الخمسینات والتي تفسر التعلیم لدى الإنسان على أساس مبدأ مثیر استجابة، السلوكیة التي سادت في 

.وبعد تجریده من العملیات العقلیة، وتُعد الطریقة الكلیة في التدریس إحدى تطبیقات هذه المدرسة

:المعاصرةالغربیةالنظریات التربویة/ ثالثاً 
، )م1970(الظهور في السبعینیات من القرن الحالي وهو تیار فكري قدیم عاود: الروحیةاتالنظری/ 1

یطلق علیه التیار الروحاني أو المیتافیزیقي أو الاستعلائي، یعتمد على أفكاره التربویة من الدیانات والفلسفات 
، حیث أذهل أولئك العاملین والمهتمین بالبعد الروحي للحیاة وبمعناها على )البوذیة والطاویة(الشرقیة القدیمة 

هارمان، (أهم رواد هذا التیار . الأرض، یُعنى بالبحث في العلاقة بین الذات والكون من زاویة میتافیزیقیة
حول القیم الروحیة، ویرون أنه ینبغي ، حیث تتمركز نظریات هؤلاء ...)یسونغفاتیناز، ماسلو، لیونارد، فار 

بلوغ القدرة على السمو إلى للشخص أن یتعلم كیف یتحرر مما هو معروف وكیف یتجاوز ذاته بغرض
مستوى روحاني، متمسكا ومتحكما في ذلك المستوى من السمو، باستعمال طاقاته الباطنیة والتركیز على 

ویتصل الفرد مع روح الألوهیة بداخله بكل ثقة، حیث أن . التأمل الذاتي والاستغراق في التفكیر الهادئ والملي
.الخ....لربانیة، الإیمانالإله، الطاو، الخفي، الطاقة ا: بتسمیات مختلفةهذه الطاقة الروحیة موجودة في الفرد 

الشعور : كتابا بعنوان1901ومن مؤسسیه یمكن أن نذكر أسماء مثل ریتشارد موریس باك الذي ألف سنة 
ویدعو إلى الكوني وفیه یؤكد على مفهوم الوحدة الإلهیة للكـون، وینتقد المبالغة في تقدیر المعرفة العقلانیة 

.أهم أشكال المعرفة-الإعلاء من قیمة المعرفة الكونیة التي هي حسب هذا الباحث
أما الإشكالیة التي تنطلق منها النظریة الروحانیة في التربیة، فتكمن في كون الإنسان یواجه الیوم مشكلة 

المساوئ لكونها تقوم في لقد بنى الإنسان لنفسه حضارة ملیئة ب: " أساسیة، تتلخص في العبارات التالیة
جوهرها على طموحات مفرطة في الأنانیة، وإن أصل مشاكلنا یتحدد في التنظیم الصناعي للحیاة على 
"الأرض، وأن هذه البنیة الصناعیة المنشغلة باستغلال الموارد والأشخاص، هي مصدر مشاكل المجتمع

المحاضرة الرابعة  
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ة الروحیة هو خلق الألفة بین الإنسان والواقع أغلب المنظرین لهذا التیار، یتفقون على أن هدف التربیإن
ما الهدف التربوي في ظل : فالسؤال المطروح هو- لتوحدي المیتافیزیقياالروحي الذي ینعت أیضا بالواقع 

). 1980(النظریة الروحانیة؟ نعتقد أن التعرض لآراء أربعة من أنصار هذا التیار مثل مارلین فورغسن 
قد یكون كافیا لتكوین فكرة .أحمد مدكورالعالم المصري و ، )1972(یلیس هارمانوو ) 1970(وأبراهام ماسلو 

عن أهداف التربیة عند أصحاب النظریة الروحانیة، غیر أن اعتمادنا على هؤلاء العلماء، لا یعني التقلیل من 
وكونسانتان فوتینــاس ) 1968(جورج لیونار: لتیار ونشره، أمثالآراء المساهمین الآخرین في تأسیس هذا ا

:، ویمكن تلخیص الإجابة عن السؤال في النقاط التالیةوغیرهم)1990(
مساعدة المتعلم على تحقیق تجربة داخلیة، من خلال تعلم یحمل معاني رحلة باطنیة، تمنح للتجربة الذاتیة - 

روحي وما ل بین ما هو ذاتي بل ینبغي أن تحقق التربیة التكام. نفس الأهمیة التي تمنح للتجربة الموضوعیة
.مارلین فرغیسون، هذا حسب هو موضوعي

،الشعور بالأمن، الشعور بالانتماء والحب والاحترام والتقدیر: إرضاء حاجات الطفل النفسیة الأساسیة مثل- 
.دهو دنیوي وما هو أبدي في آن واحمكنه من رؤیة ماجعله قادرا على تحصیل التجربة الصوفیة التي تُ و 

مكنه من ربط علاقته بلوغ إدراك حدسي، یُ و ودور المعلم یقتصر على مساعدة المتعلم في اكتشاف ذاته، 
مكنه من رؤیة ما هو دنیوي وما هو أبدي في آن واحد، وإدراك بالكون، وتحصیل التجربة الصوفیة التي تُ 
.أبراهام ماسلووهذا حسب رأي ، الأشیاء من خلال أبعادها الدینیة المقدسة

مساعدة الفرد على عبور مسلك باطني مؤمن، ، البحث عن المطلق من خلال تنمیة مظاهر الوعي- 
.هارمان، وهذا حسب تحقیق الانتقال إلى أشكال علیا من المعرفة، و ومساعدته على الخروج من قوقعته

تنظیر التربوي أحد المساهمین التربویین في مجال الأحمد مدكورعلي المصريعتبر العالم والمفكر یُ 
إن " حیث یؤكدففي سیاق حدیثه عن عناصر المنهج التربوي في التصور الروحاني، ،الروحاني الإسلامي

من أهم عوامل فشل المناهج التربویة هو عدم تحدید أهدافها تحدیدا یتسق مع الإنسان من حیث مصدر 
نستطیع أن ندرك أن أثر انطلاقاً من هذا الكلام . "یفته في الحیاة وغایة وجودهخلقه، ومركزه في الكون ووظ

الذي لا یعني شیئا آخر في هذه النظریة سوى تحریر " التوحید"النظریة الروحانیة للتربیة، یتجسد في خاصیة 
على أحمد مدكور، الإنسان، أي نقله من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده؛ ومن هذا المنطلق یؤكد الدكتور 

أن كل هدف یقصد من ورائه تدریب الطالب على تعلم شعیرة من شعائر الدین أو تشریع من تشریعاته، أو 
مهارة أو فكرة، أو اتجاه فهو هدف دیني، طالما القصد هو جعل المتعلم قادرا على الإسهام في عمارة الأرض 

.ج اللهوترقیتها بإیجابیة وفاعلیة، وفق منه
و لا المتعلم جزءا من الكون، یُمكن أن نستنتج مما سبق أن النظریات التربویة الروحیة  قائمة على اعتبار 

تمییز بین الفرد والكون، فهي تعتبرهما شیئا واحدا ینمو ویتطور من خلال العلاقات التي یسمح بها یوجد أي 
.العمل التربوي
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، الإباحیة، الإنسانیة: أو لها تسمیات أخرى منهاإن هذه النظریات تأخذ:النظریات الشخصانیة/ 2
تعتمد في الأساس على مفهوم الذات والحریة واستقلالیة الفرد، . ، العضوانیة، التحرریة المتفتحةاللاتوجیهیة

تنطلق من أن المتعلم هو المعني في أي موقف تعلیمي بالتحكم في تربیته باستعمال طاقاته الداخلیة، أما 
من بین أهم رواد هذه النظریة التربویة في فرنسا والولایات كارل روجرسعتبر ویُ . مسهل للتلمیذالمعلم فهو 

في التعلم، مما نجم عنه كثرة المدارس وإرادتهالمتحدة الأمریكیة، حیث یؤكد على حریة المتعلم وعلى رغباته 
.الحرة والمتفتحة في نهایة السبعینیات من هذا القرن

؟ للإجابة حراً شخصاً ونَ كَ كیف یمكن للتربیة أن تُ : ات من إشكالیة تطرح التساؤل الآتيتنطلق هذه النظری
عن هذا التساؤل، راح أصحاب الاتجاه الشخصاني في التربیة یستمدون أفكارهم وآراءهم التربویة من 

قتصر على عالمین ونظرا لكثرة العلماء الذین أثروا هذه النظریات، سن. الفلسفات الفینومینولوجیة الوجودیة
لا أحد حیث باعتباره من الممثلین الأساسیین لتیار النظریات الشخصانیة، )1961(أولهما هو كارل روجرس 

على التربیة في المجتمعات الأنجلوساكسونیة والفرانكفونیة روجرسیستطیع أن یتجاهل الأثر الذي مارسه 
).1975(كونستنتان فوتیناس، و فهذه الأخیرة تأثرت منذ بدایة الخمسینیات بأفكاره فـي التربیـة

:و یمكن تلخیص ما تناوله أصحاب هذه النظریة للوصول إلى غایتهم فیما یلي
جعل كل تعلم ینطلق من مبادرات الطالب الشخصیة؛ تعمیق مفهوم الحریة الشخصیة للفرد من خلال - 

التعلیمة، -ي تحدید أهداف العملیة التعلیمیةفي اختیار الأهداف أو بالأحرى مشاركة المتعلم ففالاستقلالیة
جعل المتعلم قادرا على إدراك التلاؤم وكذا ، من العوامل الأساسیة التي تساعد على تحقیق الهدف التربوي

.كارل روجرسوهذا حسب ، التي یجب اكتسابها وموضوع التعلمبین المعرفة 
تقدیم آرائهم في الوسط التربوي، فهم من وبحریة و یستهدف الدرس تكوین أفراد قادرین على التدخل بفعالیة - 

ینتج وهم من یساهم في خلق وضعیات التعلم المتمركز حول الوسط التربوي، كما ینبغي للوضعیة التربویة أن 
بدل التمركز حول محتویات البرامج ،تحدید معاییر التقویم الذاتي، و لهم بتحدید أهدافهم بكل حریةتسمح 

.فوتیناس، حسب فیكمن في تسهیل وتیسیر التعلمیة ا دور المدرس في إطار هذه النظر أم، وطرائق تنفیذها

المشكلة التي أراد أنصار هذا الاتجاه حیث أننسقیة، - النظریات التقنووتسمى:النظریات التكنولوجیة/ 3
من هذا القولیمكن نظم العملیات التربویة حتى تصیر ذات فعالیة؟كیف نُؤَجْرِءُ ونُ : حلها تكمن فیما یلي

المنظور أن هذه النظریات تتناول العلاقة بین النظریة والتطبیق، وهي تعتبر قابلة للتطبیق في جمیع مجالات 
یة، ویؤكد أنصار هذه النظریات أن التكنولوجیا قادرة بصفة عامة على حل المشكلة الشعب والمواد الدراس

تستند على ضرورة استخدام ، التطبیقیة، بل أدهى من ذلك، نجد أن هناك طریقة عامة وواحدة لتحسین التعلیـم
وتحقیق التواصل وتبیلغ المحتوى التعلیمي،عملیةالوسائط التكنولوجیة أو الأدوات الدیداكتیكیة لتنمیة ال

الكومبیوتر، الفیدیو، التلیفزیون، الانترنت، ): هندسة التعلیم(وبناء المعرفة العلمیةومعالجة المعلومات
خلق بیئات متعددة الوسائط تعتمد إلىتهدف هذه النظریات الخ، ...الأقراص المضغوطة، الصف التفاعلي

المحاضرة الخامسة 
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یة شبیهة بمواقف الحیاة الواقعیة، حیث تلعب أجهزة على مفاهیم وأدوات الذكاء الاصطناعي، ومواقف تعلیم
.ومحركات البحث العملاقة دورا مركزیاً في هذه العملیةالإعلام الآلي ومراكز معالجة المعلومات

تنطلق النظریات التكنولوجیة للتربیة من إشكالیة تناولت موضوع تنظیم الفعل التعلیمـي دون إهمال أي عنصر 
ق الأمر بالمادة التعلیمیة أو بالهدف التربوي أو بالتقویم أو المتعلم أو المدرس، أو من عناصره، سواء تعل

تطرح تكنولوجیا التربیة دراسة كیفیة تنظیم البیئة و .غیر ذلك من العناصر التي تحتویها الوضعیة التعلیمیة
المعارف، وباختصار، تطرح البیداغوجیة وكیفیة تهیئة الوسائل والطرائق التربویة والتعلیمیة وكیفیة تركیب 

تكنولوجیا التعلیم تحدید النموذج الذي یعد لممارسة التعلیم، وفق ما یقدمه هذا النموذج من استراتیجیات، حتى 
.لاروك وستولوفیتش، حسب یتمكن المتعلم من استیعاب المعارف الجدیدة، بأكبر قدر ممكن من الفعالیة

صر یُ "الأساسیین في بروز النظریات التكنولوجیة للتربیـة وهو أحد المساهمین )Skinner(سكینرعتبر یُ 
على ضرورة أن تكون الأهداف تامة التحدید مسبقا، وأن تكون تلك الأهداف محددة إجرائیا أو سلوكیا، قبل 

إذا لم یتم تحدید ، ویؤكد مصطفى فتحي الزیات أثناء تعرضه لنظریة سكینر".أن یأخذ التدریس مجراه
كیا أو إجرائیا، فإن المدرس لا یجد سبیلا لمعرفة ما إذا كان قد حقق بعض هذه الأهداف أم الأهداف سلو 

واضحا، قابلا للملاحظة والقیاس، وأن والتحدید الإجرائي للهدف المنشود یجب أن یتضمن فعلا سلوكیا. ،"لا
.یتم تحدید شروط الانجاز ومعاییر النجاح

ما هو الهدف : النظریات من إشكالیة تطرح التساؤل الآتيتنطلق هذه: النظریات الاجتماعیة المعرفیة/ 4
تعتمد هذه النظریات على العوامل ؟یتحققالتربوي في ظل هذا النظریات الاجتماعیة المعرفیة للتربیة؟ وكیف 

حیث كندا،أ و . م. ، ینتشر هذا التوجه كثیرا في فرنسا والولایاتالثقافیة والاجتماعیة في بناء المعرفة العلمیة
تهتم كذلك بوصف الشروط ). النزعة النفسانیة للتربیة(یُسیطر التیار المعرفي على البحوث التربویة 

) بیداغوجیا تعاونیة(، من خلال مثلا تحقیق التعاون في بناء المعرفة الاجتماعیة والثقافیة للتعلیم والتعلم
.بتحسیس التلامیذ بهذا النوع من العمل مثلاً 

حیث أن ،وغیرهما) 1986(وألبیر باندورا) 1998(ماري بارثذه النظریات یمكن أن نجد بریتمن أنصار ه
نستعمل كلمة اجتماعي لأن الفكر والممارسة یعتبران ظاهرتان ":بقولهالتعلم الاجتماعي ا یبرر تسمیة بانادور

، "الفكر تؤثر على الدافعیة والانفعالاتمساراتاجتماعیتان من حیث جوهرهما ونستعمل كلمة معرفي، لأن 
تماعي على المكانة الغالبة للتفاعل الاجوتأُكدالأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والمعرفیة للتعلم، كما أنها تهتم ب

نرى أنه من المفید التعرض لمقاربة من مقاربات التعلیم التي وفي هذا المقام .والثقافي في آلیات التعلیم
حیث اعتمد بانادورا لتحقیق الأهداف التربویة، ) 1977(ألبیر باندوراأهم رواد هذه النظریة وهوأحدیقترحها
وسنكتفي . وتشكل أهم المقاربات التي تساعد على تحقیق الأهداف التعلیمیةالنموذجلتعلم بواسطة على ا
الأهداف التربویة في ظل نظریة هذه المقاربة، علنا نوفق في توضیح دورها في تحقیق أهم مراحل بتقدیم 

.التعلم الاجتماعي المعرفي
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عن طریق مراقبة سلوك الآخرین وملاحظة نتائج أفعالهم، وهذا : عرض نماذج من السلوك على الطلبة-1
ووفق هذه النظریة، فنحن لا نتعلم أفعالا بسیطة فقط، بل نتعلم نماذج كلیة من السلوك، أي أن ما نتعلمه 

، انطلاقا من )صالح محمد علي أبو جادو("ج من السلوك، ولكن القواعد التي هي أساس للسلوكلیس فقط نماذ
هذا القول، یمكننا أن نستنتج أن المتعلمین یمیلون إلى تبني سلوكیات بعض الأشخاص الذین یعتبرونهم 

بتنفیذ هذه النماذج الخ، وهذا ...، كإعطاء نماذج عن المسؤولیة والعدل والحكمة والصرامة والتعاونكنماذج
یتضح من خلال هذه في الواقع وتمكینهم من الاحتكاك بهذه النماذج، حیث والتلامیذ یلاحظون ذلك بأعینهم

التي سوف لن تكون التربویة الأهداف ، وتتحققالمقاربة أن الهدف التربوي سیزداد رسوخا في نفوس الطلاب
.نظریاً فقطستیعابهاطلب من المتعلمین ایُ مثالیة مجردة مجرد وصفات

حیث یبرز هنا جلیا التوجه البراغماتي النفعي للنظریة من خلال البحث : تقویم وتبریر قیمة السلوكیات-2
على القیمة التي نعطیها تحقیق الهدف یتوقف، حیث یؤكد بانادورا على أن )النتیجة والأثر(وراء السلوك 

حسب هذه المقاربة یتعلمون أحسن إذا منفعة كل هدف تعلیمي فهممتعلمین ولذلك ینبغي أن نبین لل،للنتیجة
.تبینت لهم فائدة هذا الهدف التعلیمي أو ذاك بالنسبة للحیاة

تبرز هنا قیمة ومكانة التغذیة الراجعة التي یُوفرها المعلم للمتعلم الذي تقدم في : تعزیز سلوك الطالب-3
وایجابیة حول ذاته، وقد تكون بالإیجاب كذلك في بعض الأحیان العملیة التعلیمیة، مما یُعطیه صورة واضحة

حدد في الهدف التربوي أو كلاهما یساعد على تغییر السلوك المُ ، و )استخدام العقوبة(یمكن تكون بالسلب 
.على تعزیزه

مكن تعلم وهذا عن طریق الجمع بین الجانب النظري للتعلیم والجانب المیداني والتطبیقي، فلا ی: الممارسة-4
.الكتابة مثلاً، أو الألعاب الریاضیة والمهن الحرفیة وغیرها دون التطبیق والتدریب عبر المراحل المختلفة

انشغلت هذه النظریات أساسا بنمو وتطور العملیات المعرفیة للتلمیذ حیث : النظریات النفس معرفیة/ 5
الخ، وتهتم بالعملیات الداخلیة ....والصور الذهنیةكالتفكیر والتحلیل وحل المشكلات والتصورات والمفاهیم 

.)انظر النظریة البنائیة(للفكر 
ترتكز هذه النظریات على مبدأ یؤكد على أن عملیة التربیة ومهمتها الأساسیة، : النظریات الاجتماعیة/ 6

واد هذه  النظریات في یجب أن تتُیح للفرد تعلم حل المشكلات الاجتماعیة والبیئیة والثقافیة، والمتثلة حسب ر 
مشكلات اللامساواة والطبقیة والفوارق الاجتماعیة والثقافیة،  والإرث الثقافي والاجتماعي، والتفرقة العنصریة 
النخبویة، ومشكلات التلوث البیئي، والتأثیر السلبي للتكنولوجیا والتطور الصناعي وصعوبة الحیاة على 

.كوكب الأرض
ویطلق علیها كذلك تسمیة النظریات الوظیفیة والتقلیدیة والشمولیة أو الكلاسیكیة، : النظریات الأكادیمیة/ 7

فیها، حیث ینقسم رواد هذه تهتم بتوصیل المعارف العامة، بعیدا عن التعمق في التخصصات وعدم المبالغة 
تاح الفكري، النظریات الى فریقین، أحدهم تقلیدي كلاسیكي وآخر شمولي یرتكز على الفكر النقدي والانف

المحاضرة السادسة  
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تركز على جودة التعلیم والصرامة . والاستیعابالحفظیقتصر دور المعلم في تبلیغ المحتویات، والمتعلم في 
.في الدراسة والعمل، والانضباط واحترام القیم والتقالید الدیمقراطیة والحس المدني

:لواحد والعشرینعلماء التربیة في الولایات المتحدة الأمریكیة في القرن اأبرز /رابعاً 
في هذا هو عالم نفس وتربیة أمریكي، من أبرز العلماء:)Jerome Bruner:1915(جیروم برونر/ 1

بع أكثر ، والذي طُ 1960سنة " عملیة التربیة"العصر الذین أسهموا بالثورة المعرفیة، بدأ مجاله التربوي بكتاب 
النظر المعرفیة التي تعتبر أن نمو الفرد حیث یتبنى وجهة . 1999من خمسة وعشرون مرة آخرها سنة 

لم بأهمیة وأثر الثقافة على تفتح الاستعدادات ، یُسَ )بیئیة(وخارجیة ) یةثورا(المعرفي هو نتیجة عوامل داخلیة 
هو جعل ، ودور المعلمین في ذلك وارتقاءاً الى التعلم باعتباره نمواً عقلیاَ برونروینظر . الكامنة للفرد

م الأسس التي یدور حولها الموضوع وهذا ما یساعد ون بنیة أي موضوع دراسي، عن طریق فهالمتعلمین یدرك
.ویسمح بانتقال أثر التدریبعلى سرعة التذكر، والقدرة على حل المشكلات

:لقد أكد برونر على فاعلیة وكفایة بنیة المادة الدراسیة تعتمد على ثلاثة عوامل رئیسیة متكاملة
.للمعلم یعقدها وینقص قیمتهائفقد تكون الفكرة سهلة ولكن العرض السی: طریقة العرض/ 1
الاقتصار على المعلومات اللازمة والكافیة لفهم الموضوع الحالي، لأن تحقیق رغبات أخرى : الاقتصاد/ 2

.للمتعلم، تتطلب المزید من الجهد والمواقف والمعلومات وبالتالي یتقلص الأداء
إظهار القدرة على حل المشكلات خلال خلق وتولید منظومات جدیدة، لدفع المتعلم علىمن : القوة الفعالة/ 3

.المختلفة التي تعترضه، وهذا باستخدام المعلومات
:بعض الأسس والاسهامات النظریة لبرونر في التربیة والتعلیم

.ما یتناسب معهاعلى المعلم مراعاة نمو العقلي للمتعلم ومعرفتها وتنظیم المنهاج الدراسي ب- 
).المنهج الحلزوني(الاعتماد والانطلاق من المعارف المسبقة للمتعلم والبناء علیها والتعمق - 
.التعلم بالاكتشاف، فالمعرفة تزداد فائدتها حین تُستكشف من طرف المتعلم ذاتیاً - 
.لمومساعد على الكشف والتعرف بالجهود الشخصیة للمتعدور المعلم هو دلیل للفهم- 
.المقاربة الثقافیة ودروها في التربیة والتعلیم وبناء المناهج وتشكیل العقل البشري- 

إن أهم ما توصل إلیه برونر هو النقد الذاتي للمشروع المنتهج في الستینات والذي یرتكز على العلوم 
اكتشف عمق المأساة، فلا یكفي التجریبیة والریاضیات وإهمال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والتربویة، وبالتالي 

التطور التكنولوجي والإعلامي والمجتمع یعج بالطبقیة والفقراء والمجرمین والمنحرفین والمافیا، وهذا ما تتكفل 
.به التربیة والنهوض بالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة

مكن غاردنر من وضع لقد ت: ونظریة الذكاءات المتعددة) Howard Gardner:1943(هوارد غاردنر / 2
تصور خاص وجدید في فهم الذكاء البشري وتعریفه، انطلاقاً من أحدث ما توصل إلیه البحث في علم 

بأنه إمكانیة بیولوجیة نفسیة لمعالجة المعلومات التي تظهر في ثقافة الأعصاب والدماغ، حیث یُعرف الذكاء
معینة لحل المشكلات أو خلق إنتاج معین له قیمة هذه الثقافة، وبالتالي الذكاء لا یمكن رؤیته ولا حسابه، بل 
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فكرة اعتبار الذكاء قوة واحدة وأن الشخص إما أن یكون غبي أوغاردنرولقد تحدى . هو تكوین عصبي
ذكي، وهو أول من قدم صیغة الجمع للذكاء، فنحن لا نملك ذكاء واحد بل ذكاءات متعددة ومتفاوتة لدى 

.الفرد
الذكاء اللغوي، المنطقي الحسابي، : ذكاءات) 07(قدم للمجتمع التربوي سبعة ) أطر العقل(وفي كتابه 

وبین أن العدد لیس محصور ). فهم الشخص لذاته وفهم الآخرین(الموسیقي، الحركي، المكاني، الشخصي 
، والذكاء الروحي، الذكاء الطبیعي: لأي رقم، وهنا أضاف مؤخراً في بعض كتبه ثلاثة ذكاءاتبل مفتح 

.والذكاء الوجودي
، والاستفادة منها في ربط العلاقة بین التعلم وبنیة الدماغ، ففي المجال التربوي یمكن تفعیل نتائج هذه النظریة

وجعل المعلمین لا یهتمون فقط بالذكاء اللغوي والمنطقي الحسابي، متجاهلین الإمكانات الأخرى المتوافرة في 
متنصلین بذلك .الخ...غبي، كسول، متخلف، أبله: الأحكام الجزافیة على التلامیذ كقولهمالإنسان، ویطلقون

عن مسئولیاتهم خاصة ما تعلق بفهم إمكانات المتعلم وما یستطیع التفوق والنجاح فیه، فالمعلم الذي لا یقدر 
.ت المتعددةعلى ذلك هو من یستحق الحكم علیه بالكسل والتقاعس، وهذا هو أساس نظریة الذكاءا

زود المجتمع التربوي ، سیُ مما لاشك فیه أن تعمیق التعاون والبحث بین علماء النفس وعلماء الأعصاب
القیام به في المواقف التربویة، وظهرت أهمیة تدریس الفنون واضحة حول ما علیهموإرشاداتبخطوات 

صبح مقبولاً وقوف أهمیة التعلیم التفاعلي، ولم یُ وبالنسبة لطرق التدریس برزت . والتربیة الریاضیة ومواد أخرى
. حاضر أمامهم وهم یتلقون فقطالمعلم أمام التلامیذ یُ 

لجعل المهارات المعرفیة لدى التلامیذ مثالیاً نها تقُدم سیاقاً أإن من بین التطبیقات التربویة لهذه النظریة، و 
عتبر مساعدة للطالب كي یتعلم ن تنمیة أي منها یُ ذات معنى، فهي في حد ذاتها قدرات معرفیة، وبالتالي فا

المختلفة التي تعترض التلمیذ في التذكر، وحل المشكلات: كیفیة التفكیر، وكیفیة تطبیق هذه النظریة في
.مراحله التعلیمیة

إن المتأمل في مسیرة وواقع التربیة في العالم : والمسلمین في العصر الحدیثواقع التربیة عند العرب- 4
علیه رسم صورة إیجابیة لإسهاماتهم في ما یجري على الساحة التربویة، حالیاً، یصعبوالإسلامي العربي 

، نظراً لأن معظم المؤلفات والتفاؤلالارتیاح إلىفالفكر المعمول به والمتجسد في أرض الواقع لا یدعوا 
غربیاً بحتاً، عدى بعض منهجاتتبنى وتنتهج ت تدور في فلك الفكر التربوي الغربي و ظلوالدراسات العربیة 

المحاولات المتواضعة في بدایات القرن الحالي، عن طریق مجموعة من المؤلفات والترجمات، بقیادة نخبة من 
ص بالذكر ، كما نخالعلماء العرب من مصر وسوریا ولبنان والعراق، كجماعة علم النفس التكاملي بمصر

نظریة القیاس النفسي، حیث إلىالذي قدم إضافة هامة عبد العزیز القوصيجهود عالم النفس المصري 
تمكن من التمییز بین قدرة مكانیة ثنائیة البعد وأخرى ثلاثیة لكل واحد منها جوانب سكونیة ودینامیة، حیث 

علي أحمد مدكور في المصريالعالم والمفكر ، كذلك جهود منحه ذلك موقعا في الخریطة التربویة العالمیة
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بنا المقام هنا التحدث عن أكبر فلاسفة التربیة ویجدر . إسهاماته في النظریات التربویة الروحیة السالفة الذكر
في العالم العربي والإسلامي والذي كان له اسهامات عظیمة في میدان التربیة والتعلیم خلال القرن التاسع 

، )بلدة طهطا(المولود بصعید مصر ) 1873–1801(رفاعة رافع الطهطاوي العلامة عشر وهو الشیخ 
:حیث وضع مجموعة من الأسس والمبادئ التربویة نلخصها فیما یلي

.تعمیم التربیة واجب تشمل جمیع أبناء الأمة ذكورا وإناثاً - 
.وتوجیهه وفقها لدراسة العلوم التي تناسبهمراعاة میول المتعلم- 
).الجامعي حالیاً (ثم ثانوي ثم تعلیم عالي وابتدائيتنویع وترتیب مراحل التعلیم بدایة من الأولي - 
الالتزام بالآداب والأخلاق الاسلامیة في التعلیم سواء وعلمین أو متعلمین- 
.وهو خروج على حدود الشرعفسدهمعاقبتهم لأنه یُ تجنب ضرب التلامیذ ومُ - 
.والریاضة البدنیة كوسیلة للتربیة، وترویح للنفس وتزكیتها وحفظ الصحة ونفي الكسلاستخدام اللعب - 
.غیرهإلىانتهاج طرق خاصة في التعلیم، كالبدأ بالأهم واستیفاء علم قبل الانصراف - 
.، وأن یأخذ العلم من جهابذة الأساتذة لا من الكتبأقسام حتى یسهل حفظه واستیعابهإلىتقسیم الدرس - 
ضرورة تعلیم المرأة لأنها من أجمل ما خلق الله تعالى وهي قرینة الرجل، تمتاز باللطف واللین والرخاوة، - 

زیل عنها سخافة وأن تربیتها وتعلیمها أساس صلاحها وصفة لكمالها ورفعة لقدرها في نظر الرجل، والتعلیم یُ 
. العقل وطیش الطبع الذي یصیب المرأة الجاهلة غیر المتعلمة

المنظومة في مؤلمةحقیقة تمعن في حالنا نحن الیوم یرى إن المُ : المشكلة وأسباب الواقع الراهن- 1- 4
المجتمعات من الغرب أو الشرق فأصبحت المناهج المستوردة النظریات و ، حیث والإسلامیةالعربیة التربویة

حقل تجارب والتلامیذ فئرانها وضحیة الفشل والإحباط، وهذا نظراً لعدة أسباب من بینها أن الإسلامیة العربیة و 
أصولها في القرآن نابعة من رحم هذه الأمة، رغم أن بَلْوَرة نظریة تربویة لم یتمكنوا منوالمهتمینالمربُّون
عطوه الجهد اللازمهذه النظریة لم یُ استخراج وحتى استنباط و وسنة النبي الكریم صلى الله علیه وسلم،الكریم

لماء وفلاسفة كبار في طبقوا حتى الأفكار والمبادئ التربویة التي أسسها عُ ولم یُطورا أو یُ ، والاهتمام الكافي
ارجع (في التربیة والتعلیم ات حجة الإسلام أبو حامد الغزاليالعصر الذهبي من تاریخنا، كاشراقات وتوجیه

وإخوان الصفا وخلان الوفا وابن مسكویهوابن رشد ، )كتاب إحیاء علوم الدین باب آداب المعلم والمتعلمإلى
، ومجهودات العلامة الجلیل إبن خلدون الذي أسس لمفاهیم حدیثة وقیمة للتربیة والتعلیم، )رسالة أیها الولد(

اسبة في التعلیم من عدم الغلظة حین وصف هذا الأخیر بأنه صناعة، وتحدث عن الطرق الصحیحة والمن
والشدة على المتعلمین والرفق بهم، وتحدث عن بیداغوجیا الثواب والعقاب، والكثیر من المفاهیم والأفكار 

مرجع یومنا إلىمؤلفات ابن خلدون ، التي لا تزال )للاستزادة ارجع إلى كتابه المقدمة باب التعلیم(القیمة 
أدراج حبیسة ة والجامعات العالمیة، لكنها في بلداننا العربیة والإسلامیة أساسیاً في بعض الدول الأوروبی

في الواقع، رغم حاجتنا الملحة إلیها، والعمل بها لم تر النور ولم یتم تطبیقها المكتبات ورفوف الأرشیف 
مي كمحمد والإسلاالعالم العربي فيالإصلاحیةكذلك تم تجاهل كل المجهودات التي قام بها رواد الحركات 
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نخص (رحمهم هللالإبراهیميعبدو وجمال الدین الأفغاني، والشیخ العلامة عبد الحمید ابن بادیس والبشیر 
تجزأ هذا المفهوم القرآني ، و محل الاجتهادالأعمى حل التقلید بالتاليو ). بالذكر التعلیم الأصلي في الجزائر

حیط، واستمر هذا الفراغ مفهوم نظریة بالمعنى الشامل الراسخ المُ للنظریة التربویة عند المذاهب، ولم یعد هناك 
حتى العصور الحدیثة، حیث برزت أهمیتها والإحاطة بمحتویاتها وتطبیقاتها؛ لأن الناس أفرادًا وجماعات 

مطرهم بها التلفزیون والرادیو هائلة من الخبرات والمعلومات التي یُ مجموعةیتعرَّضون في كل لحظة إلى 
.ور المتحركة، والكمبیوتر والإنترنت، ودور النشر والصحف والمجلاتوالص

لا مناص من التدقیق المعرفي تجد المجتمعات العربیة نفسها أمام موقفَین متناقضَین،التدفق و وأمام هذا 
فإما أن تقبل ببعض هذه المحتویات، وترفض البعض الآخر بطرق عشوائیة غیر محددة ،بأحدهماالأخذ

الذي تقبله أو المحتوىالأهداف ولا مدروسة النتائج، وإما أن تتعامل معها طبقًا لأهداف مدروسة تحدد نوع
عربي أن یتفاعل عملیة تنفذها خبرات تخصصیة، تهیِّئ للإنسان التطبیقاتترفضه، ثم تنظم هذا المحتوى في

رها ولا تسخره، ویسهم في تحقیق الأهداف المبتغاة، ثم تتبع ذلك بـ م لمعرفة التقویمع بیئته المحیطة بحیث یسخِّ
یات وتزاحم . الفشل والنجاح ولا شك أن ما تواجهه المجتمعات العربیة والإسلامیة من ضخامة التحدِّ

وقِیَم واتجاهات، ومناهج في التفكیر؛ ولذلك كانت المشكلات سببه ما في النفوس من مفاهیم وتصورات، 
ه تطبیقاتها  أمرًا في غایة الأهمیة؛ لأن -دراسة نُظُم التربیة والثقافة التي تفرز هذه المحتویات النفسیة وتوجِّ

بِقَوْمٍ حَتَّى :"لقول الله تعالى، سیئةفي تغییرها تغییر لما في هذه المجتمعات من أحوال 
ولا لكن التغییر المطلوب لا یكون بالانتقال من تقلید الغرباء،، و )11: الآیة،سورة الرعد(" یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 

قُّع السلبي؛ فمند مطلع هذا القرن والمفكرون والسیاسیون والإداریون في العالم العربي والإسلامي قو بالعزلة والت
، من الغرب أو الشرقمقلدین للقدیم الموروث، ومقلدین للجدید المستورد: فریقین من المقلدینینقسمون إلى 

. والفهم، دون محاولة للدرس أو التحلیلفیما یُخالفهوكلا الطرفین یشید بما یدعو إلیه، ویهاجم ویقدح 
الأفكار المستوردة وتطبیقاتها، لیست في الأفكار الموروثة وتطبیقاتها أوالیوم في واقعنا التربوي إن المشكلة 

الأفكار وتطبیقاتها العملیة، فنحن نحقن عقولنا النظریات الغربیة و ولكنها مشكلة الأسلوب الذي نتعامل به مع 
وعقول ناشئتنا بالأفكار، ولا نهضمها ولا ندربهم على هضمها، وتكون النتیجة هي قتل التفكیر والابتكار

: نسانًا قال لنفسهإفلو إن ،ضمهفكار وحقنها كالفرق بین الحقن بالطعام وه، والفرق بین هضم الأوالإبداع
م إلى لماذا أتعب نفسي بغلي الحلیب وشربه وملء معدتي به؟ دعني أصبَّه مباشرة في شراییني لینقله الد

ین نتناوله لكانت النتیجة فساد تركیب الدم، وتسمُّم هذا الإنسان وقتله، أما ح،الأعضاء مباشرة ویغذیها به
لتهضمه معدتنا فإنه یمرُّ في عملیات دقیقة من التحلیل والتركیب والفرز، ثم یوزع ما كان صالحًا على 

هضم الأفكار یمررها أولاً ،لفرق بین هضم الأفكار والحقن بهاوكذلك ا. ، ویطرد الفاسد خارج الجسمالأعضاء
حاجات ءملایلتقوم بتحلیلها وإعادة تركیبها وفرزها وتصنیفها بما ،عقول الباحثین والعلماء المختصینعلى 

لها إلى تطبیقات عملیة، ثم یوزِّعها على مؤسسات المجتمع التنفیذیة بمختلف میادینها  الزمان والمكان، ثم یحوِّ
.ومسؤولیاتها، ثم یتابعها
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رأسًا من مصادرها وجبات جاهزة، ثم أما حقن الأفكار، فهو یترك للمؤسسات التنفیذیة أن تتناول الأفكار 
والتربیة ر كون النتیجة إفساد أسالیب التفكیلت،یشیع تطبیقاتها في شبكة العلاقاتیصبُّها في عقول الأفراد و 

فإن لذلك. وتمزیق حلقات السلوك وتشویه الكیانات وتخریبها وتشتیت الاتجاهات وعقم الممارساتوالتعلیم 
أصیلة نابعة من الواقع المعیش، تتماشى وعقیدة المجتمع ومتطلبات یة تربویةنظر الحاجة جد ماسة لتطویر

.، وطبیعة مكونات الإنسان دون إغفال أي جانب من جوانبه التي فطره الله علیهاالعصر الحدیث
:عیوب المناهج الحالیة في الأقطار العربیة-2- 4
فرز ثنائیة اجتماعیة متناقضة مما یُ وماهو نفسي واجتماعي،والأدبيوما هو تقنيالفصل بین العلمي- 

). من هو الأكفأ والأصلح(، الذي یقود أحیانا إلى الصراع في إثبات الذات وتحقیق المكانة التفكیر والولاء
مما یصرف عقول الطلبة عن الاهتمام ،التركیز على تاریخ الماضي وعلومهفي فترة ما قبل العولمة - 

یاته، ویشغلهم بالجدال حول تفاضل الماضین ومفاخرهم أو نواقصهم، وفي فترة ما بعد  بحاجات الحاضر وتحدِّ
فقط، یقدم عاملالإنسان العربي والمسلم عن ثقافته وهویته، وتحویله إلىاغترابركز المنهاج علىالعولمة یُ 

.عةله المطعم والمسكن والمت
.التركیز على التلقین النظري أكثر من التطبیق العلمي؛ مما یغرس فیها عادة الرضا بالأقوال دون الأعمال- 
.إهمال علوم الشریعة وأصول الدین، والتركیز على التكنولوجیا والمعلومات وغیرها- 
.یة والقدوة الحسنةالبیئة التعلیموإهمالالاعتماد على طرق تدریس جافة تتعامل مع الإنسان كآلة، - 

یُطلق علیه منهج التربیة الإسلامیة، لأن الله سبحانه وتعالى ارتضاه للناس : النظریة التربویة الإسلامیة-5
، ومنهج التربیة الإسلامیة منهج فرید في كل )48:الآیةمائدة،سورة ال(" شرعة ومنهاجامنكم لكل جعلنا "فقال 

فهو منهج . المناهج والنظریات الوضعیة في بعض التفصیلات والفروعمناهج الأرض، وإن التقى مع هذه 
في فرید في شموله ویقظته لكل دقیقة من دقائق النفس البشریة وكل خالجة وفكرة وشعور، وفرید في أثره

فقد كان من أثره تلك الأمة العجیبة في التاریخ، الأمة التي انتفضت من تراب . داخل النفس وفي واقع الحیاة
فإذا والتي قامت من شتات متناثرة لا یكاد یلتقي على غیر الصراع والحرب، . لأرض فوصلت إلى السماءا

هي أمة صلبة متماسكة لا مثیل لها في الأرض، تفتح وتغزو، وتعمر وتبني، وتقیم مثلاً وأخلاقیة وإنسانیة 
تنشر النور والهدى، وتنشئ غیر معهودة من قبل ولا من بعد، وتنتشر في سنوات قلیلة في رقاع الأرض، 

هذه الأمة كلها من نتاج هذا المنهج التربوي، بمادیاتها ومعنویاتها، بمشاعرها .الحیاة بإذن ربها من جدید
ولئن كان الزمن قد مزق هذه الأمة وشتت كیانها، على . وأفكارها وأعمالها، أمة فریدة من نوعها في التاریخ

عام، وقد كان سبب التمزیق على أي حال هو البعد عن الله وعن منهج مراحل بطیئة استغرقت أكثر من ألف 
التربیة الإسلامیة، وعن أجواء الحیاة الاجتماعیة الإسلامیة مع المحافظة على بعض المظاهر الخاویة 

.أحیاناً، أي لما هان أمر الله بین الأمة، هانت الأمة على الله
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المجتمع الإسلامي الأول قام بالعملیة التربویة أحسن قیام مستعیناً في ذلك إن : التربیة في الإسلام- 5-1
تربویة سامیة وشاملة، من هنا ظهر جیل من مبادئالمطهرةبما جاء في القرآن الكریم، والسنة النبویة

.كما ذكرنا سابقاً إسلامي فرید، سطر له التاریخ أعمالاً امتد أثرها و عمّ أرجاء الدنیا
ربیة الإسلامیة نظام تربوي كامل، یقوم كل جانب فیه على تعالیم الإسلام ومفاهیمه ومبادئه ومقاصده إن الت

ولهذا فهي تختلف عن جمیع الأنظمة التربویة من حیث مصادرها وأهدافها، وبعض أسسها ومبادئها 
لام لصحابته الكرام ومؤسساتها وأسالیبها وخصائصها، وهي التي بدأت بتربیة رسول الله علیه الصلاة والس

وإعدادهم، وتنشئتهم ورعایة جوانب نموهم، وتفتیح استعداداتهم، وتوجیه قدراتهم وتنظیم طاقاتهم، حتى أصبحوا 
خیر الأجیال عبر التاریخ الإنساني، والتربیة الإسلامیة هي العملیة التربویة التي سار علیها المسلمون بعد 

أجیالهم وإعدادهم حتى أصبحوا بها رجال الإسلام، والإیمان، والفكر نبیهم علیه الصلاة والسلام في تنشئة 
والعلم، والتهذیب والخلق وسادات العالم وخیر أمة عرفتها البشریة، والتربیة الإسلامیة هي النظام المنبثق من 

اء سلوكه، نصوص القران الكریم، والسنة النبویة، والهادفة لتنشئة المسلم وتوجیهه، ورعایة جوانب نموه، لبن
وإعداده لحیاتي الدنیا والآخرة، والذي افترض الله على المربین آباء ومسؤولین أن یأخذوا به وحده دون غیره 

.وبذلك یتبین لنا مفهوم التربیة في نظر الإسلام.من الأنظمة التربویة
فلا تترك منه شیئاً ولا ترتكز على مبدأ الشمولیة في معالجة الكائن البشري، إن طریقة الإسلام في التربیة 

تغفل عن شيء، جسمه عقله وروحه، حیاته المادیة والمعنویة وكل نشاطه على وجه الأرض، فهي دقیقة جداً 
إنها . تتناول كل جزئیة على حدة كأنها متفرغة لها، ثم الشمول الذي یتناول الجزئیات جمیعاً وفي وقت واحد

تبدیل فطرة الله التي فطر الناس علیها لا:" لعظیم الذي یقولدقة معجزة لا تصدر إلا عن الخالق المدبر ا
).30: سورة الروم، الآیة" (لخلق الله ذلك الدین القیم

: أهداف التربیة الإسلامیة- 2- 5
علة وجود الإنسان والهدف من خلقه واستخلافه في غایة واحدة وهي أن تُضغطیُمكن:عامةالهداف الأ/أ

﴾، فالهدف الأول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إلا لیعبدون﴿: عبادة الله كما في قوله تعالىفي الأرض، ألا وهي 
. والعبادة معنى عام شامل لكل نشاط یقوم به الإنسان على هذه الأرض. إذاً هو تحقیق عبادة الله

الهدف الأسمى، ببناء وهي تعني بإعداد الإنسان الإعداد التام من جمیع جوانبه لتحقیق:أهداف خاصة/ ب
، أمانة حمل الرسالة قادر على تحمل تبعات هذه الأمانةوي السشخصیته المتكاملة المتوازنة لتوجد الفرد ال

ربي كل فرد تربیة إسلامیة، وإذا كان كل فرد لبنة من لبنات المجتمع، واستطعنا أن نُ التوحید والاستخلاف،
:عبر المراحل التالیةعات بدورها تبني أمة مؤمنة خیرةلمجتموهذه ا، نكون قد كوّنا مجتمعاً إسلامیاً 

.بناء وتربیة إنسان قوي متكامل: أولاً 
.بناء أمة مؤمنة تكون خیر أمة أخرجت للناس: ثانیاً 
.بناء وتشیید حضارة إنسانیة موحدة مسلمة مؤمنة: ثالثا
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:البناء في التربیة الإسلامیةأساس- 3- 5
كانت ،)الرأس المال البشري(الأولى لبناء الأمة والحضارة المسلمة هو بناء الإنسان إنه لما كانت المرحلة 

بتعلیم الصلاة والأمر بالمحافظة علیها، لهذا المخلوق ) سنوات07(البدایة من المراحل الأولى منذ الصغر 
مروا صبیانكم (: قوله صلى الله علیه وسلمللكونها قاعدة أساسیة للانطلاق الصحیح المستقیم فكراً وسلوكاً،

أن الصلاة من حیث ،)في المضاجعبالصلاة إذا بلغو سبعاً، واضربوهم علیها إذا بلغوا عشراً، وفرقوا بینهم
تقتضي تعلم بعض الآیات القرآنیة وغیرها، كما تقتضي تعلم أصول الطهارة والنظافة، فضلاً عما تتضمن من 

والجندیة المطیعة للقیادة المخلصة، ومن اكتساب الولید مشاعر الترابط والإخاء، والثقة تعوید على النظام 
بالنفس، والتكیف مع مجتمع الكبار، والانتساب إلیه والإحساس بقیمته كعضو في هذا المجتمع، وما یترتب 

والأصول، التي على ذلك من نشاط واستغلال للوقت ببدء یوم المسلم من الفجر، إلى غیر ذلك من القواعد
یحتاجها الإنسان في حیاته كلها، واختیار الصلاة قبل العبادات والفرائض الأخرى لكونها أیسرها وأقربها إلى 

ة ل التدریب على الحیاطاقة الطفل في أول حیاته التكلیفیة، ثم لكونها الرابطة بین العبد وربه، ثم لكونها مدخ
بالطفل حتى یدرك معاني النظام ومسائل الاجتماع أو معظمها فیتقن ثم تندرج التربیة الاجتماعیة المنظمة، 

، والأكل والتخاطب مع أقرانه وحقوق الآخرین من الإخوة والوالدین والأرحام آدابها، كالكلام وتبادل الحدیث
فعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله الخ، ...وذوي القربى وحق الجار والضیف، وحق الطریق

كنت في حجر رسول الله صلى : وعن عمر بن أبي سلمة قال. }مر على غلمان فسلم علیهم{: ه وسلمعلی
، ثم }یا غلام سم الله، وكل بیمینك، وكل مما یلیك{: الله علیه وسلم وكانت یدي تطیش في الصفحة، فقال لي

ب الخیل والعلم بكتاب الله كالسباحة والرمي وركو ، وممارسة الریاضة علم ضروراتها أي الحیاة الاجتماعیةیُ 
من حق الولد على الوالد أن یحسن اسمه {: وغیر ذلك، مما نصت علیه الشریعة، قال صلى الله علیه وسلم

حیث ، وتجري علیه ممنوعاتها، كالتفریق في المضاجع فجاء الأمر به في حدیث الأمر }ویعلمه كتاب الله
:تقوم التربیة السلوكیة في الإسلام على ما یلي

.غرس وترسیخ العقیدة الإسلامیة السلیمة-
.التدریب على العبادة والأمر بها والتنبیه إلى الحلال والحرام-
)علموا ولا تعنفوا:(التعلیم، لقوله صلى الله علیه وسلم-
.استخدام طرق الثواب والعقاب في التربیة، والتلمیح به واستخدامه قدر الخطأ-
.المراحل الأولى للمراهقة، ونصحهم وارشادهممصاحبة الآباء للأبناء في -
).اتقوا الله واعدلوا بین أبنائكم:(لقوله صلى الله علیه وسلمالعدل بین الأولاد، -

النظم التربویة الوضعیة آمنت وتِؤمن بجانب واحد من الكیان إن :خصائص التربیة الإسلامیة- 4- 5
له، كالتي تِؤمن بالجانب المحسوس المادي فقط، أو تؤمن البشري فراحت تعمل على تغذیته بما تراه صالحاً 

ن التصور الإسلامي في التربیة تجاوز ذلكغیر أ. بالجانب الروحي للإنسان بمعزل عن العناصر الأخرى
الغربیة؛ لأنه ینطلق من أسس التربویة لاحق النظریات الرهیب، الذي ظل یُ العشوائي التخبط الضیاع و 

المحاضرة السابعة 
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الإنسان ویعلم الكون و حكمة وفهم شامل حول الكون والإنسان والمجتمع بني على وحي ممن خلق وأصول مُ 
فهو الهیئة الصانعة الذي خلقنا وهو ، ]14: الملك[﴿أَلا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الخَبِیرُ﴾ : حقیقته وجوهره

دون لإنسان على بصیرة، بمكوناته كلهامل مع اهو یتعاالوحید الذي یعرف ما یصلح لنا من مناهج وأحكام، ف
إغفال إحداها لصالح الأخرى؛ لأن مطبقیه یعلمون أن ذلك الإغفال هو مدخل الخلل في الكیان البشري 

ه ین یتولون تنشئة الإنسان، وتعرّضوانعدام التوازن فیه، وبالتالي إفلات الزمام تماماً من قبضة المربین الذ
من أعرض عن ذكري فإن له معیشة ضنكا (قال الله تعالى . ضیاع والمعیشة الضنكللضلال والانحراف وال

فالتربیة الإسلامیة التي تنبثق من الإسلام ونظرته الشاملة في الكون والإنسان ، )ونحشره یوم القیامة أعمى
كتشاف حقائق میز في المعرفة بین مجال یرتاض فیه الإنسان بطاقاته العقلیة، ویصل فیه إلى اوالمجتمع، تُ 

أي عن : وأسرار، وهو مجال الطبیعة الفسیح الذي لا قِبَلَ للإنسان بمعرفته إلا عن طریق الوحي الإلهي
، والكیان البشري بتعقیده الهائل وتفاعل عناصره جزء من )ما وراء الطبیعة(طریق الدین الصحیح، وهو مجال 

وعلاقاته بالآخرین في دوائرها المختلفـة وكیفیة مجال تنظیم حیـاة الإنسان : ذلك المجال، وبتعبیر واضح
.معاملته لذاته

الإسلامیةمقارنة بین النظریات التربویة الغربیة ومنهج التربیة - 6

النظریات التربویة الغربیةمنهج التربیة الإسلامیة
مصدرها الوحي القرآن الكریم وسنة النبي الكریم-
البشریةالإسلامي وسنن الفطرةموجهة حسب تعالیم الدین -
العقل الموافق للدینالأخذ بقائمة على توجیهات الدین و -
وضبط الهوى والشهوة لا تتأثر بالزمكانتمتاز بالموضوعیة-
تخضع لضوابط شرعیة ومقیدة لضمان سلامة الفرد والمجتمع-
هدفها إعداد الإنسان الصالح غیر محصور الزمان والمكان-
منهج كامل وشامل لكل مناحي الحیاة والنظام التعلیميتمتلك -
تهتم بالحیاة الدنیا والآخرة على قدم المساواة-
تهتم بكل مناحي حیاة الإنسان، وبكل علاقاته بالآخرین-
تحقق التوازن والتكامل والطمأنینة في شخصیة الإنسان-
رةیحقق المنهج التربوي الإسلامي السعادة في الدنیا والآخ-

مصدرها العقل البشري طموحات وتصورات نفسیة-
موجهة من طرف مذهب فلسلفي وضعي وسیاق تاریخي-
العقلتألیه قائمة على العداء مع الدین واعتمادها على العلم و -
تتأثر بالزمكانالذات وإتباع الأهواء ومحدودة الأفقتقدیس تمتاز ب-
من استقلالیة الذاتتمتاز بالحریة الشخصیة المطلقة نابعة -
تهدف التربیة إلى إعداد المواطن الصالح محصور الزمان والمكان-
تهتم بجانب واحد أو جانبین من الحیاة مهملة الجوانب الأخرى-
كل همها الحیاة الدنیا فقط، إشباع الغرائز والسعي وراء الشهوات-
ردة، وببعض علاقات الفتهتم أكثر بالجانب المادي من الحیا-
تؤدي إلى في انفصام الشخصیة، والى الفراغ الروحي-
لها بعض الایجابیات في التنظیر والتطبیق سبق ذكرها سالفاً -

هذا فإن أصبنا فمن الله وحده


